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الرجاء.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الرجاء. -٣الحلقة الرابعة : درر

٣٠-٠٥-٢٠١٧  

  مقدمة :

  الأستاذ بلال :

  السلام علیكم؛   

  وصرت مجاور الرّب الرّحیـم   إذا أمسى فراشي من تراب

  البشرى قدمت على كریم فھنوّني أحباّئـي و قولـــــوا لك 

***  

موضوع لقائنا الیوم حول الرجاء، كیف نرجو رحمة الله تعالى؟ تعالوا نعیش بصحبتكم في أجواء   

  الرجاء.

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � مقلب القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على النبي المختار، وعلى   

  آلھ وأصحابھ الأخیار الأبرار الأطھار.

حیة الإسلام أحییكم السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. نحن معكم في أخوتي أخواتي؛ أینما كنتم بت  

مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا: " درر"، والذي نتناول فیھ في ھذا الموسم أعمال القلوب، اسمحوا لي 

  بدایة أن أرحب باسمكم جمیعاً بفضیلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي.

  الدكتور راتب :

  م، ونفع بكم.بارك الله بك  

  الأستاذ بلال :

أستاذنا الفاضل نتحدث الیوم عن عمل جدید من أعمال القلوب ألا وھو الرجاء، الرجاء موضوع محبب   

للقلوب، والناس ترجو رحمة الله، ابن القیم رحمھ الله یقول: الرجاء ھو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى، 

  ما علاقة المؤمن بالرجاء والتفاؤل؟
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  ة المؤمن بالرجاء والتفاؤل :علاق

  الدكتور راتب :

والله ھناك علاقة، علاقة علم وعلاقة سعي، الرجاء بلا سعي مرفوض عند الله عز وجل، كل إنسان   

ً سابقاً، فلذلك الرجاء بلا  یتمنى أن یكون ملیونیراً، الذي بلغ ھذه المرتبة من المال اشتغل عملاً مضنیا

ن یرجو أن یكون غنیاً، أو قویاً، أو عالماً، أما إذا بذل أسباب ھذا الرجاء علم شيء مضحك جداً، كل إنسا

فیكون واقعیاً، الرجاء یحتاج إلى بذل، إلى عمل، إلى أخذ بالأسباب، والحقیقة الدقیقة بالإیمان علیك أن 

ون تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله بالرجاء وكأنھا لیست بشيء، فكل رجاء من د

سعي، من دون عمل مضحك، شيء سخیف، لا یقدم ولا یؤخر، طالب لم یدرس كلمة واحدة یرجو 

  النجاح یكون أحمق.

  الأستاذ بلال :

    

  ترجو النجاة ولم تسلك مسالكھا..

  الدكتور راتب :

النجاح لھ أسباب، الغنى من مال حلال لھ   

أسباب، أن یتزوج امرأة صالحة ھذا یحتاج إلى 

جبھ بشكلھا فتزوجھا رأساً، بحث، شيء أع

فھناك أسباب، فینبغي أن تتخذ الأسباب وكأنھا 

  كل شيء ثم ترجو الله وكأنھا لیست بشيء.

  

  الأستاذ بلال :

  كأني ألمح من كلامكم ھناك رجاء وھناك أمنیات، لقولھ تعالى:  

  ﴿ لَّیْسَ بأِمََانِیكُِّمْ ﴾

  ]١٢٣[سورة النساء 

  الدكتور راتب :

 َ   مَانِیكُِّمْ وَلا أمََانيِِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ ﴾﴿ لَّیْسَ بأِ

  ]١٢٣[سورة النساء 
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أي التمني من دون سعي، التمني من خصائصھ أنھ لا یوجد سعي، الآن الرجاء من دون سعي صار   

  تمنیاً، الله لا یتعامل مع التمنیات إطلاقاً، كل إنسان یتمنى أشیاء خیالیة.

  الأستاذ بلال :

ً سیدي الرجا   ً عن الخوف، لكن كما یقول بعض العلماء: أیضا ء لھ علاقة بالخوف، ولقد تحدثت سابقا

  الخوف والرجاء كجناحي طائر، كیف نوازن بین الخوف والرجاء؟

  الموازنة بین الخوف و الرجاء :

  الدكتور راتب :

ً لو أب متساھل جداً في تربیة أولاده، الابن لم یدرس أبداً فرسب، لو كان شدیداً لدرجة غیر    فرضا

معقولة تعقد من الدراسة، أین البطولة؟ الموقف الوسط، قالوا: الحق والفضیلة وسط بین طرفین، لا تكن 

ً وأبداً الفضائل الكرم بین الإسراف  ً فتعصر، دائما ً فتكسر، ولا لینا وبین البخل، الشجاعة بین قاسیا

الخوف غیر المعقول وبین السذاجة، الفضائل و المواقف السلیمة تأتي بین طرفین، الرجاء حالة نفسیة 

  صحیحة بین الیأس والھلع.

  الأستاذ بلال :

  أستاذنا الفاضل ھذا معنى قولھ تعالى:  

  ﴿ وَیدَْعُونَناَ رَغَباً وَرَھَباً ﴾

  ]٩٠[سورة الأنبیاء :

  الدكتور راتب :

    

الحقیقة أن الإنسان یجب أن یكون متوازناً، 

عندما یكون رجاؤه أكثر مما ینبغي، اجتھادي 

الشخصي أن الله یحجبھ عن الاتصال بھ 

فیخاف، عندما یبلغ خوفھ حالة مرضیة یأتیھ 

الفرج، السلوك یجب أن یكون متوازناً، الخوف 

بلغ  بلغ حالة مرضیة تتوقف أسبابھ، إذا الرجاء

ً مقابل  حالة مرضیة غیر معقولة ما قدم شیئا

ذلك فإنھ سیفقد أسباب الرجاء، فلا بد من أن 

تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، إذا ابن مرض، أنا أرجو الله أن 
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؟ قال: أدعو الله أن یشفیھ، مرَّ سیدنا عمر برجل معھ جمل أجرب، قال لھ : یا أخا العرب، ما تفعل بھ

یشفیھ، قال لھ: ھلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ً أنا أرى أن الموقف الكامل للمؤمن المتوازن أن تأخذ 

  بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء.

ً لھ مكانة كبیرة جداً لكنھ ما تابع مركبتھ إطلاقاً، سافر بھا سفرة طویلة فوق   ع حادث أعرف شخصا

طبیعي من ضعف وسائلھا، وفقد حیاتھ، أنا أعدّ ھذا خطأ كبیراً، عندك سفرة طویلة، عندك مركبة تتابع 

الصمامات، والعجلات، والزیت، المحرك أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا 

قط رداؤه عن كتفھ؟ سیدنا لیست بشيء، بماذا نفسر دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم یوم بدر حتى س

الصدیق یخفف عنھ أیعقل أن یكون إیمان الصدیق با� أقوى من رسول الله؟ المفسرون فسروا ذلك كما 

یلي، قالوا: كان یخاف أن یكون أخذه بالأسباب أقل مما ینبغي، ھذا أدب مع الله، ممكن إنسان ینجح ولم 

قبل الامتحان، ویتفرغ من أجلھ، بقي أسبوعان یدرس؟ مستحیل، ممكن أن یمرض والده مرضاً شدیداً 

ً استثنائیاً، ھو لم یقصر، أما عندما لا یدرس یصبح ھذا استھزاء بقوانین الكون.   درس فوفقھ الله توفیقا

  الأستاذ بلال :

أستاذنا الفاضل كأنني لمحت من كلامكم العلاقة بین الرجاء وبین التوكل، نخصص حلقة مفصلة إن   

  ع التوكل، موضوع الرجاء الله عز وجل یقول:شاء الله لموضو

  ﴿ فَمَن كَانَ یرَْجُو لِقاَء رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ ﴾

  ]١١٠[ سورة الكھف: 

  كیف یرجو الإنسان لقاء ربھ؟  

  على الإنسان أن یرجو لقاء ربھ :

  الدكتور راتب :

یقول لك: أنا لا أشعر بشيء في لقاؤه في الجنة، لقاؤه في السعادة، لقاؤه في الصلاة، إنسان مالھ حرام   

الصلاة، طبعاً أنت محجوب بعملك، لا تتصور شیئاً لھ أسباب ما أخذت بھا ھذا نوع من الغباء أن تنتظر 

نتائج من مقدمات لا تؤدي إلیھا، ینجح ولم یدرس، أما مرض والده فتفرغ لوالده، بقي أسبوعان درس 

  یاً.دراسة متقنة جداً فوفقھ الله توفیقاً استثنائ

  الأستاذ بلال :

  ﴿ فَمَنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ﴾

  ]١١٠[ سورة الكھف: 

  ما علاقة العمل الصالح بالرجاء؟  
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  علاقة العمل الصالح بالرجاء :

  الدكتور راتب :

  یكون عملھ صالحاً حتى یكون رجاؤه صحیحاً.  

  الأستاذ بلال :

  قال تعالى:  

  ﴿ فَمَنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََدًا ﴾

  ]١١٠[ سورة الكھف: 

  الدكتور راتب :

    

أخ بلال بارك الله بكم، ھذا الشرك الخفي، 

أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما 

ً ولا حجراً،  إني لست أقول إنكم تعبدون صنما

ولكن شھوة خفیة، وأعمالاً لغیر الله، ھناك 

شھوات خفیة ھذه تعبد من دون الله دون أن 

نشعر، فالبطولة أن نحرر میولنا وشھواتنا عن 

المعاصي والآثام، الشرك الخفي خطیر، لأن 

الشرك الجلي ظاھر، وھناك أدلة على خطئھ 

ً وأبداً الص غائر من الذنوب أخف من الصغائر في القلب، بالقلب تتنامى أما الخفي فباطن، لذلك دائما

  أحیاناً في الذنب یصبح توبة، أما في القلب فدون أن یشعر بھا.

  الأستاذ بلال :

ً نرجو رحمة الله، ونخشى عذابھ،    أستاذنا الفاضل ھناك قضیة مھمة في موضوع الرجاء، نحن جمیعا

ذا بعض الناس بأن یحكم على الآخرین في رجائھ، یبالغ ونرید أن نصل إلى محبتھ ورضاه، وقد یدفع ھ

في الرجاء فیحكم ھذا في الجنة، وھذا في النار، یرجو لھ الجنة أو النار ثم یحكم علیھ، الآن ھذا 

  الموضوع مھم سأعود إلیھ إن شاء الله وأسمع منكم الإجابة ولكن بعد فاصل قصیر...

أعیده أتحدث عن الرجاء، رجاء رحمة الله عز وجل فینتقل  أستاذنا الفاضل قبل الفاصل سألتكم سؤالاً   

  ھذا الرجاء إلى الحكم على الأشخاص فیقول قائل: فلان في الجنة، وفلان في النار.
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  من أدب المؤمن مع الله ألا یحكم على الأشخاص حكماً قطعیاً مستقبلیاً :

  الدكتور راتب :

أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم اسمھ أبو السائب، كان من ھذا اسمھ في الدین: التألي على الله، أحد   

أصحابھ الخلص، وخاض معھ معظم الغزوات، توفاه الله عز وجل، سمع النبي صلى الله علیھ وسلم وھو 

  في زیارتھ وكان من عادة النبي أن یزور بیت المتوفى قبل دفنھ سمع:

 صلى الله علیھ وسلم فقلت: یا عثمان بن (( ... فلما توفي غسل وكفن في أثوابھ، دخل رسول الله

  مظعون رحمة الله علیك أبا السائب فشھادتي علیك لقد أكرمك الله... ))

  [ الحاكم عن أم العلاء الأنصاریة ]

النبي صلى الله علیھ وسلم كلامھ سنة، أعمالھ سنة، وسكوتھ سنة، أي إقراره وصفاتھ سنة، فلو سكت   

بي مشرع، النبي وحده ولیس أحدٌ غیر النبي مشرعاً، في كلامھ تشریع، كان كلامھا صحیحاً، لكن الن

  لذلك قالوا: أقوالھ تشریع، وأفعالھ تشریع، وإقراره تشریع، أقوالھ وأفعالھ وإقراره.

(( .. فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: وما یدریك أن الله أكرمھ؟ فقالت: بأبي أنت وأمي یا رسول 

الله فمن یكرمھ الله؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أما ھو فقد جاءه الیقین فوالله إني لأرجو لھ 

  ما أزكي بعده أحداً أبداً )) الخیر، والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا یفعل بي، قالت: فوالله

  [ الحاكم عن أم العلاء الأنصاریة ]

  بدل لقد أكرمك فعل ماض وانتھى، وقع وانتھى، قولي: أرجو الله أن یكرمھ:  

ي وأنا رسول الله ماذا یفعل (( .. أما ھو فقد جاءه الیقین فوالله إني لأرجو لھ الخیر، والله ما أدر

  ))بي..

  الأنصاریة ] [ الحاكم عن أم العلاء

فإذا كان سید الخلق وحبیب الحق وسید ولد آدم لا یعلم، ھذا ھو الأدب مع الله، فالمؤمن من أدبھ مع الله   

  ألا یحكم على الأشخاص حكماً قطعیاً مستقبلیاً، قولي: أرجو الله أن یرحمھ.

  الأستاذ بلال :

  ا نقول: نرجو الله لفلان الجنة.أستاذنا إذاً رجاء رحمة الله لا تقتضي التألي على الله، إنم  

  الدكتور راتب :

  لأن لك ظاھر العمل، قد یكون ھناك عمل باطن لا تعرفھ.  

  الأستاذ بلال :
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نحكم بالظاھر والله یتولى السرائر، أیضاً یوجد آیة في موضوع الرجاء عندما تحدث الله عز وجل في   

  غزوة أحد قال:

ِ مَا لاَ یرَْجُونَ ﴾   ﴿ إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَِنَّھُمْ یأَلَْمُونَ كَمَا تأَلَْمُونَ وَترَْجُونَ مِنَ �َّ

  ] ١٠٤[ سورة النساء: 

  انفراد المؤمن بالرجاء :

  الدكتور راتب :

ھذا الرجاء الذي ینفرد بھ المؤمن، ھو یعمل 

ھ معقود في الدنیا، والدنیا زائلة، لكن كل أمل

على الآخرة، كان فقیراً وبالآخرة تزول ھذه 

النقیصة ویكون غنیاً، فالآخرة ترمم كل 

نواقص الدنیا، لذلك الإیمان بالآخرة یعمل 

توازناً بالإنسان، أي المؤمن حینما یؤمن لھ ثقة 

أن الله سوف یكرمھ في الآخرة، ھذه الثقة بكرم 

 الله تمتص كل متاعبھ في الدنیا، ھذا السبب

غیر المؤمن لا یوجد معھ مال وھو یرى أن المال كل شيء فینتحر، المؤمن یرضى بقضاء الله وقدره 

رضاً عمیقاً لحكمة قد لا یعرفھا، إن من عبادي من لا یصلحھ إلا الفقر، فإذا أغنیتھ أفسدت علیھ دینھ، 

  ھذا من اختصاص الله، ھو الذي یعرف، قال تعالى:

ُ ال زْقَ لِعِباَدِهِ لَبغََوْا فيِ الأْرَْضِ ﴾﴿ وَلَوْ بسََطَ �َّ   رِّ

  ]٢٧[سورة الشورى: 

  الأستاذ بلال :

  ھل ممكن أن نعمم سیاق ھذه الآیة في الحرب، قال تعالى:  

ِ مَا لاَ یرَْجُونَ ﴾   ﴿ وَترَْجُونَ مِنَ �َّ

  ] ١٠٤[ سورة النساء: 

  ھل ممكن أن نعممھا في الزواج؟  
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  م رجائھ :حجم الإنسان عند الله بحج

  الدكتور راتب :

  الآیات لھا وقائع مرتبطة بھا ولھا حقائق تعمم، ھذا من أصول التفسیر، فتعمم طبعاً.  

  الأستاذ بلال :

ِ مَا لاَ یرَْجُونَ ﴾   ﴿ وَترَْجُونَ مِنَ �َّ

  ] ١٠٤[ سورة النساء: 

  ر المؤمن؟مرة سمعت منكم عن قضیة الزواج، كیف یرجو المؤمن من زواجھ وكیف یرجو غی  

  الدكتور راتب :

المؤمن یرجو من زواجھ الستر والتوفیق، وأن یحب زوجتھ، وأن ینجب منھا الأولاد الأتقیاء، غیر   

المؤمن یرجو اللذة فقط، حجمك عند الله بحجم رجائك، فالذي یرجو اللذة فقط عنده مشكلة مع الله، قد 

  یختار امرأة لا ترضي الله.

  الأستاذ بلال :

  ة أخرى یقول تعالى:یوجد آی  

ِ وَقاَراً* وَقدَْ خَلَقكَُمْ أطَْوَاراً ﴾   ﴿ مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ

  ] ١٤-١٣[ سورة نوح: 

  كأنھ یشیر كیف نرجو � وقاراً. كیف نرجو � ھیبة وتعظیما؟ً  

  رجاء الله ھیبة و تعظیماً :

  الدكتور راتب :

الحوین لا یرى بالعین، البویضة ترى، لكن لو جئت على مملحة وبللت أصبعك بلعابك ووضعتھ من   

  دون أن تضغط یلصق بالأصبع ذرات الملح، یمكن ترى بالمكبر، قال تعالى:

  ﴿ وَقدَْ خَلَقكَُمْ أطَْوَاراً ﴾

  ] ١٤[ سورة نوح: 
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الرجاء.   

الحوین لا یرى بالعین، والبویضة ترى 

غیر إلى طفل، في رأسھ بصعوبة، من حوین ص

مئة وأربعون ملیار خلیة استنادیة سمراء لم 

تعرف وظیفتھا بعد، في رأسھ ثلاثمئة ألف 

شعرة حینما یكبر طبعاً، لكل شعرة شریان، 

وورید، وعصب، وعضلة، وغدة دھنیة، وغدة 

صبغیة، في المعدة خلایا للھضم، شيء لا 

یصدق، للكبد خمسة آلاف وظیفة، طریق الكلیة 

ة كیلو متر، العظام ھذه تنمو ثم تقف، من أوقفھا؟ فإذا كسرت أعید ترمیمھا، من أیقظ الخلیة العظمیة؟ مئ

والله یوجد ملیار سؤال في جسم الإنسان، والله الإنسان وحده بآیاتھ التي أودعھا فیھ یكفي أن تعرف الله 

امھا ورقة مقوى، یحتاج دقیقة معرفة تامة، العین، الشبكیة، عندما یكون عندك عدسة وتحضر شمعة وأم

حتى یقع الخیال بالمحرق، أنت عندما تمشي في الطریق ترى السیارات متباعدة، متحركة، وكلھا تحتاج 

إلى مطابقة، من یجري ھذه المطابقة بكل ھذه المسافة ثم یضغط على العدسة واحد بالملیون من 

بخلق الإنسان العقل لا یصدقھا، الحقیقة أن المیكرون فیأتي الخیال على الشبكیة؟ والله ھناك أشیاء 

الإنسان إذا فكر في جسمھ فقط یصل إلى الله عز وجل، لا یوجد بالشعر أعصاب حس، لو كان ھناك 

  أعصاب حس لكانت عملیة حلاقة الشعر تحتاج إلى مستشفى.

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ بلال :

  أستاذنا الفاضل جزاكم الله خیراً، قال تعالى:  

ِ وَقاَراً* وَقدَْ خَلَقكَُمْ أطَْوَاراً ﴾   ﴿ مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ

  ] ١٤-١٣[ سورة نوح: 

نتفكر فنرجو � عظمة وھیبة ووقاراً، بارك الله بكم شیخنا، ونفع بكم، أخوتي المشاھدین ختاماً أنقل لكم   

  شعراً قالھ الشافعي رحمھ الله تعالى:

  جعلت الرجا منـــــــــــــي لعفوك   ــيلما قسا قلبي وضاقت مذاھب

  بعفوك ربي كان عفوك أعظما سلماً تعاظمني ذنبي فلما قرنتھ 

***  

 إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.  


